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سعادة د.جيمس زغبي

 سعادة
د.جيمس زغبي

هو مؤسس ورئيس 
المعهد العربي الأمريكي 

)AAI(. كما أنه شغل 
لفترتيْن كمعينٍ للرئيس 
“باراك أوباما” في لجنة 

الولايات المتحدة للحرية 
الدينية الدولية. وقد ظهر 
بشكْلٍ متكررٍ في وسائل 
الإعلام الوطنية والدولية 
كخبيرٍ في شؤون الشرق 
الأوسط، وفي عام 2010 

نشر كتابهُ “أصواتٌ 
عربيةٌ”.
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سعادة د.جيمس زغبي

لــدي فقــط ملاحظتــان مختصرتــان للغايــة لأدلــي بهمــا. أريــد أن أبــدأ بالقــول: كــم أشــعر بالفخــر 
ــن: التاريخــي  ــن الكلمتي ــى هاتي ــي عل ــاء فكرت ــد بن والتواضــع أمــام هــذا الجمــع التاريخــي، وأري

والتواضع، ومناقشتهما في سياق الحدث الذي نحن على وشك البدء فيه.

نعلــم أننــا نعيــش فــي أوقــات عصيبــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ونــرى أدلــة مقلقــة علــى 
التعصب والعنف ولدت من رحم الكراهية.

نــرى مجموعــات تســعى لتحويــل الديــن إلــى أيديولوجيــة جامــدة أو لتحويلــه إلــى ســلاح أو أداة 
قمع أو حرب.

لا يوجــد بلــد مُحصّــن، لا مجتمــع مدنــي أو مجتمــع دينــي بــريء؛ هنــاك أصوليــون مســيحيون 
ــاك البعــض فــي  ــدوس، والآن هن ــون يهــود ومتطرفــون هن ومتطرفــون إســلاميون وقومي
الغــرب يشــيرون بالإصبــع؛ بإصبــع الاتهــام إلــى الشــرق ويعملــون علــى إيجــاد مشــاكل فــي 

هذه المنطقة تحتاج إلى الإشارة إليها بإصبع الاتهام.

ــة  ــا للعنــف وضحي ــزال هدفً ــي كانــت ولا ت ــة الت ــة والديني ــات العرقي ــاك مجتمعــات الأقلي هن
التمييــز، يتــم اســتغلالهم كعمالــة ويُحرمــون مــن حقوقهــم الإنســانية، لكــن فــي ظــل كــون 
جرائــم كراهيــة الإســلام ومعــاداة الســامية وكراهيــة المثلييــن فــي أعلــى مســتوياتها فــي 

الولايات المتحدة وأوروبا

وفــي ظــل حــدوث حــوادث عنــف بدوافــع عنصريــة بوتيــرة مقلقــة فــي الولايــات المتحــدة؛ نحن 
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في الغرب بحاجة إلى الحد من الإشارة بأصابع الاتهام والزيادة من إمعان النظر في أنفسنا.

ثــم نحــن بحاجــة إلــى الالتفــات إلــى بعضنــا بــدلا مــن إعطــاء كل منــا ظهــره للآخــر؛ لنفهــم أننــا نواجــه 
نفــس المشــكلة، ويمكننــا الاســتفادة مــن العمــل معًــا لإيجــاد حلــول. ولــذا أبــدأ بمطالبتنــا جميعًــا 
مــن الشــرق والغــرب بالمشــاركة فــي هــذا التجمــع بــكل تواضــع، مدركيــن صحــة المثــل الإيطالــي 
الرائــع الــذي يقــول: كل شــخص لديــه براغيثــه. أو كمــا كان ليقــول يســوع: لمــاذا تقلــق بشــأن شــظية 

في عين صديقك في حين أن عينك بها جذع؟

لدينــا جميعًــا عمــل علينــا القيــام بــه. أشــرت إلــى أن هــذا حــدث تاريخــي؛ ولا أعنــي فقــط زيــارة البابــا 
فرانســيس واللقــاء الــذي ســيحدث بيــن قداســته صاحــب الســمو شــيخ الأزهــر، بــل إن مــا يجعــل هــذا 
الحــدث تاريخيًــا هــو تجمعنــا معًــا مئــات القــادة وصانعــي الــرأي مــن كل قــارة وكل المعتقــدات؛ 

لمناقشة التسامح والاحترام المتبادل وحقوق الإنسان ووحدة الأسرة البشرية.

مــا كان لمبــادرة بهــذا الحجــم الضخــم وتحمــل الرؤيــة الأعظــم أن تحــدث فــي أي فتــرة أخــرى مــن تاريــخ 
ــا تخيــل هــذا التجمــع  البشــرية، حتــى مفهومهــا جديــد. قبــل قــرن واحــد مــن الزمــان لــم يكــن ممكنً
ــا. ويمكننــا عقــده مــرارًا وتكــرارًا فــي  وهدفــه المُعلــن، بينمــا الآن لا نتخيلــه فقــط، بــل نعقــده فعليً

صورة اجتماعات تاريخية من هذا النوع على نطاق عالمي لبناء الأخوة في عائلتنا البشرية.

اســمعوا!! قبــل ســبعة عقــود فقــط، تــم إنشــاء الأمــم المتحــدة، وتــم صياغــة الإعــلان العالمــي 
لحقوق الإنسان من قِبل أصحاب الرؤى.

ــا أن نكــون صادقيــن: لــم تحقــق  ــا نشــهد حينهــا مجــرد بدايــة الوعــي العالمــي، لكــن اليــوم، علين كن
الأمــم المتحــدة ولا الإعــلان آمــال أصحــاب الــرؤى الذيــن أنشــأوهما، فأصبحــت الأمــم المتحــدة 
ــر ممــا  ــرق أكث ــذي يُخت ــن أن إعــلان الحقــوق ال أقــرب لمنصــة لادّعــاء المواقــف السياســية، فــي حي
يُحتــرم، أصبــح إعلانًــا للنوايــا ليــس إلا. ومــع ذلــك، هــا نحــن هنــا فــي تجمّــع لــم يكــن مــن الممكــن 
تصــور تكوينــه وهدفــه فــي الأجيــال الســابقة لاســتكمال عمــل أصحــاب الــرؤى الحالميــن وتجســيد 
جهودهــم علــى أرض الواقــع، ونفعــل ذلــك فــي هــذا البلــد الــذي نلتقــي فيــه والــذي بــدوره لــم يكــن 

من الممكن تصوره قبل قرن من الزمان.
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وكمــا قــال البابــا فرانســيس فــي رســالته للشــعب الإماراتــي قبــل بضعــة أيــام فقــط: دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة هــي دولــة يجــد فيهــا الكثيــر مــن النــاس مكانًــا آمنًــا للعيــش والعمــل بحريــة تحتــرم 
الاختلافــات. الإيمــان يجمعنــا حتــى فــي مواجهــة خلافاتنــا. أنــا ســعيد بهــذه المناســبة التــي منحهــا 

لي الله الذي ستخلق فصلا جديدًا في تاريخ العلاقة بين الأديان.

أحــد اللاهوتييــن المفضليــن لــدي هــو “تيــلار دي شــاردان” والــذي كانــت لديــه طريقــة رائعــة لرؤيــة 
تطــور التاريــخ البشــري، وتوســيع الوعــي الإنســاني والوعــي الذاتــي الجماعــي، تجــاه النظــر إلــى 
الفوضــى التــي نراهــا فــي عالــم اليــوم. كان “تيــلار دي” ليحذرنــا مــن اليــأس؛ ليــس الأمــر أن الأمــور 
ــر مــن أي وقــت مضــى مقــدار  ــا نــدرك أكث ــا بِتن ــه فــي أي وقــت مضــى، لكنن أســوأ ممــا كانــت علي
الظلــم والتعصــب والعنــف والألــم الــذي ســببناه لبعضنــا البعــض. فــي الوقــت نفســه، هــذا التوســع 
فــي وعــي العالــم أدى إلــى ظهــور وعــي جديــد أدى بنــا إلــى خلــق أدوات للتغييــر لــم تكــن موجــودة مــن 
قبــل. تســمح لنــا تلــك الأدوات بتعزيــز حقــوق الإنســان العالميــة وتحقيــق تقــدم فــي الرعايــة الصحيــة 

وحماية البيئة، الشباب والكبار على حد سواء هم الذين يشاركون في هذه الأنشطة.

فكــروا فــي الأمــر؛ حقيقــة أن الشــيخ زايــد تعــاون مــع جيمــي كارتــر لعــلاج المــرض فــي أفريقيــا؛ أو أن 
لميــاء مقــار، شــابة مصريــة أمريكيــة بالمرحلــة الثانويــة هنــا فــي دولــة الإمــارات وأتتهــا فكــرة العمــل 

مع أصدقائها لجمع التبرعات لبناء مدرسة في هايتي.

الرؤيــة العالميــة التــي تنطــوي عليهــا هــذه الأعمــال رائعــة؛ إنــه مــن خصائــص عصرنــا أن النــاس 
يفكــرون ويقومــون بهــذه الأفعــال الخيــرة ليجعلــوا العالــم أفضــل، يحــدث هــذا علــى نطاقــات كبيــرة 

وصغيرة، كل يوم في كل مكان؛ إنه اتساع الوعي العالمي.

ثــم انظــروا حولكــم فــي هــذه القاعــة لكــي تــروا المســلمين والمســيحيين واليهــود والهنــدوس 
والبوذيين يجتمعون معًا لبناء أسرتنا البشرية.

هذه أعجوبة وأشعر بالتواضع كوني جزءًا من هذا الحدث التاريخي.

شكرًا لكم.


